الحلقة 94
(تشويه التوراة لصورة داود النبي)

(1) المضيف: يتهم أحمد ديدات في (كتاب عتاد الجهاد ص 20) التوراة بتشويه صورة داود النبي وتجعله يزنى مع بتشبع ويقتل زوجها أوريا فما هو ردك؟

الإجابة:

1ـ يدعي الشيخ ديدات أن التوراة تشوه صورة الأنبياء؟

2ـ والحقيقة أن التوراة تحكي التاريخ بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات.

3ـ والأنبياء ما هم إلا بشر معرضون للخطأ، والكتاب المقدس يقول: "الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله" 

4ـ ولذلك فجميع البشر محتاجون إلى الخلاص بما فيهم الأنبياء.

5ـ نحن لا نؤله الأنبياء، فكل نبي في الكتاب المقدس مذكور له خطايا.

6ـ ما عدا السيد المسيح الذي قال: "من يبكتني على خطية، والذي شهد له نبي الإسلام أنه ممسوح من الأوزار، ولم يذكر له خطية في حديث الشفاعة (الأحاديث القدسية ص 326)، مما يدل أنه أعظم من نبي.

7ـ وقد سبق في جلسة سابقة أن ذكرت أن القرآن أيضا يذكر خطايا الأنبياء بما فيهم محمد نفسه.

* (سورة إبراهيم 41) يقول إبراهيم: "ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"
* (سورة القصص15و16) موسى: "ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان . هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه (أي ضربه) موسى فقضى عليه (أي قتله) . قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.  قال ربى إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم )
* وداود: (سورة ص 24) "وظن داود أنما فتنَّاه، فاستغفر ربه، وخر راكعا، وأناب (أي تاب ورجع).

* محمد: (سورة الفتح 2): "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"  

* وفي (سورة الانشراح 1ـ3) "ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك".
(2) المضيف: هذه حقائق دامغة بلا شك. فماذا إذن عن خطية داود التي أشار إليها ديدات؟

الإجابة:

1ـ قصة خطية داود مذكورة في (سفر صموئيل الثاني 11: 4ـ25) ولكنها ليست بالأسلوب المقزز الذي كتبه ديدات.

2ـ القصة في الكتاب المقدس: كان داود الملك، يتمشى على سطح البيت، فرأى إمرأة تستحم ..

3ـ فأرسل رسلا وأخذها واضطجع معها.

4ـ وأرسل إلى قائده في الحرب التي كان زوجها مشتركا فيها، فقتل في المعركة.

5ـ ولكن الرب يرسل إليه ناثان النبي ليبكته على خطيته.

6ـ فضرب له مثلا: أن رجلا غنيا كان عنده 99 نعجة ولما أتاه ضيف أرسل وذبح له نعجة جاره الوحيدة. 

7ـ ثم وجه سؤالا إلى الملك ما حكمك على هذا الرجل الذي فعل ذلك.

8ـ فقال داود حي هو الرب ليقتل هذا الرجل.

9ـ فبكل جرأة أشار النبي إلى وجه الملك قائلا: أنت هو الرجل.

10ـ فتبكت داود وتاب باكيا.
11ـ فقال له النبي الرب نقل عنك خطيتك لن تموت.

(3) المضيف: ديدات يقول أن التوراة تشوه صورة داود بهذه القصة، فما رأيك؟
الإجابة:

1ـ الواقع أن الشيخ أحمد ديدات مسكين لأنه انشغل بدراسة كتاب (إظهار الحق للفقيه الهندي) الذي يتهجم على الكتاب المقدس، ولم يدرس القرآن ولا تفاسيره، خاصة أنه لم يكن يعرف حرفا واحدا في اللغة العربية.

2ـ فلم يكن يدرى أن هذه القصة بذاتها قد جاءت في القرآن (سورة ص 21 ـ 27)
3ـ وتولى المفسرون شرحها وأضافوا عليها من الخيال البدوي الأسطوري الكثير.

4ـ فياللعار على الجهل حتى بالقرآن وتفاسيره.

5ـ هل يصلح أن يكون هذا مستوى الدعاة المسلمين؟ أم أنهم يستغلون جهل روادهم من المسلمين؟
(4) المضيف: هل يمكن أن تقرأ لنا ما جاء عن هذه القصة في القرآن ؟

الإجابة:

** (سورة ص 21 ـ 25) "وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا: لا تَخَفْ، خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.  إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ: أَكْفِلْنِيهَا (اعطها لي) وَعَزَّنِي (شدد علي) فِي الْخِطَابِ. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ .. [إلى قوله] وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ"
(5) المضيف: وماذا قال المفسرون تعليقا لهذه القصة؟
الإجابة:

** اسمع تفسير الطبري:
1ـ كانَ لدَاوُد تِسْع وَتِسْعُونَ اِمْرَأَة .... 

2ـ فَبَيْنَا هُوَ فِي مِحْرَابه , إِذْ جَاءَهُ الشَّيْطَان وقَدْ تَمَثَّلَ فِي صُورَة حَمَامَة مِنْ ذَهَب فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذهَا, فَطَارَ إِلَى كُوَّة الْمِحْرَاب, فَذَهَبَ لِيَأْخُذهَا, فَطَارَتْ, فَاطَّلَعَ مِنْ الْكُوَّة, فَرَأَى اِمْرَأَة تَغْتَسِل عَلَى سَطْح لَهَا, اِمْرَأَة مِنْ أَجْمَل النَّاس خَلْقًا.

3ـ فَحَانَتْ مِنْهَا اِلْتِفَاتَة فَأَبْصَرَتْهُ , فَأَلْقَتْ شَعْرهَا فَاسْتَتَرَتْ بِهِ , قَالَ: فَزَادَهُ ذَلِكَ فِيهَا رَغْبَة.

4ـ فَنَزَلَ نَبِيّ اللَّه مِنْ الْمِحْرَاب, فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَتْهُ, فَسَأَلَهَا عَنْ زَوْجهَا وَعَنْ شَأْنهَا, فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجهَا غَائِب في الحرب, فَكَتَبَ إِلَى أَمِير تِلْكَ السَّرِيَّة أَنْ يُؤَمِّرهُ عَلَى السَّرَايَا لِيَهْلِك زَوْجهَا , فَفَعَلَ وَقُتِلَ.

5ـ وَإِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا رَأَى الَّذِي وَقَعَ فِيهِ دَاوُد, أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْقِذهُ ; فَبَيْنَمَا دَاوُد ذَات يَوْم فِي مِحْرَابه , إِذْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ الْخَصْمَانِ; فَلَمَّا رَآهُمَا وَهُوَ يَقْرَأ فَزِعَ وَسَكَتَ ...

6ـ قَالا لَهُ: "لَا تَخَفْ. خَصْمَانِ بَغَى بَعْضنَا عَلَى بَعْض" وَلَمْ يَكُنْ لَنَا بُدّ مِنْ أَنْ نَأْتِيك, فَاسْمَعْ مِنَّا; قَالَ أَحَدهمَا: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة } أُنْثَى { وَلِيَ نَعْجَة وَاحِدَة فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا } يُرِيد أَنْ يأخذها ليُتَمِّم بِهَا مِئَة, وَيَتْرُكنِي لَيْسَ لِي شَيْء ... قَالَ لَهُ دَاوُد: أَنْتَ كُنْت أَحْوَج إِلَى نَعْجَتك مِنْهُ {لَقَدْ ظَلَمَك بِسُؤَالِ نَعْجَتك إِلَى نِعَاجه}
7ـ ثم قَالَ [للظالم]: فَإِنْ ذَهَبْت تَرُوم ذَلِكَ, ضَرَبْنَا مِنْك هَذَا وهَذَا وَهَذَا (وَفَسَّرَ: طَرَف الْأَنْف , وَأَصْل الْأَنْف وَالْجَبْهَة) قَالَ له: يَا دَاوُد أَنْتَ أَحَقّ أَنْ يُضْرَب مِنْك هَذَا وَهَذَا وَهَذَا , حَيْثُ لَك تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة اِمْرَأَة, وَلَمْ يَكُنْ لأوريا إِلَّا اِمْرَأَة وَاحِدَة , فَلَمْ تَزَلْ بِهِ تُعَرِّضهُ لِلْقَتْلِ حَتَّى قَتَلْته, وَتَزَوَّجْت اِمْرَأَته ...
8ـ فَنَظَرَ الْمَلِكَانِ أَحَدهمَا إِلَى الْآخَر حِين قَالَ ذَلِكَ , فَتَبَسَّمَ أَحَدهمَا إِلَى الْآخَر.

9ـ فَرَآهُ دَاوُد وَظَنَّ أَنَّمَا فُتِنَ {فَاسْتَغْفَرَ رَبّه وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} أَرْبَعِينَ لَيْلَة، وَرَجَعَ إِلَى رِضَا رَبّه , وَتابَ مِنْ خَطِيئَته.

(2) وجاءت نفس القصة في القرطبي مع زيادات كثيرة ومن أهم ما أضافه:
1ـ إِنَّ هَذِهِ كَانَتْ خَطِيئَةَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وتاب عنها.
2ـ وتَزْوِيج دَاوُدَ الْمَرْأَة الَّتِي نَظَرَ إِلَيْهَا, هي كَمَا تَزَوَّجَ النَّبِيّ زَيْنَب بِنْت جَحْش ... 

(3) فما رأي الشيخ ديدات وأمثاله؟ هل شوه القرآن والأحاديث صورة داود أيضا؟

(4) ثم بالنسبة لمحمد لقد أخذ نساء من أزواجهن: 1ـ زينب بنت جحش فقط بل أخذ أيضا: 2ـ صفية بنت حيي، 3ـ وجورية بنت الحارث، 4ـ والفتاة الفزارية.

(6) المضيف: هل يمكن أن تذكر للمشاهد هذه القصص لو سمحت؟ ولنبدأ بقصة زينب بنت جحش.

الإجابة:

1ـ كان للنبى إبنٌ بالتبنى يدعى زيد بن محمد، وكان يدعى زيد بن حارثة.

2ـ من حب النبى له زُوجهُ أربعة نساء هن: أم كلثوم بنت عقبة، ودرة بنت أبى لهب، وهند بنت العوام أخت الزبير، ثم زُوجهُ زينب بنت جحش.
3ـ أتى النبى إلى زيد فى أحد الأيام ... (وبحسب رواية الطبرى) وكان على الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فرآها محمد فى حجرتها حاسرة (أى عريانة) .. فوقع إعجابها فى قلبه، فقال سبحان مُقلِب القلوب [ثلاثاً].

4ـ وتذكر آيات (سورة الأحزاب 4و5و40 من) إلغاء التبنى "ما جعل أدعياءكم أبناءكم .. ادعوهم لآبائهم .. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم". 

5ـ وتقول آيات (سورة الأحزاب 37) أن الله عاتب محمدا على إخفاء مشاعره نحو زينب قائلاً: "وتُخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحقُّ أن تخشاه" 

6ـ فيضطر زيد أن يُطلقها، ويُخلى سبيلها.

7ـ وعندئذ تقول له (سورة الأحزاب 37): "زوجناكها، لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم".

8ـ ويُعلق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم قائلاً: "فى هذا تحقيق للرغبة الكامنة والمدسوسة فى حنايا صدر الرسول وفى داخل نفسه" (النص المؤسس ومجتمعه ص 59 )
9ـ ويُكمِل حديثه قائلاً: "هذه القصة .. تضع فى حجر القارئ دليلاً على أن القرآن خصص نصوصاً لتحقيق رغبات محمد. (ويُكمل) وكيف لا؟ أليس هو "سيد الخلائق" على بكِرة أبيها؟!! (النص المؤسس ومجتمعه ص 74 ).

10ـ ويواصل الشيخ خليل عبد الكريم قائلاً: وكذا حُلَّت معضلة زواجه من السيدة الفائقة الحسن والبهاء [زينب بنت جحش] التى تزوجها قبله عبده ثم ابنه عن طريق التبنى ثم مولاه، ودرج تقليد راسخ بينهم على تحريم هذا النكاح بورود آية فكت العقدة وأبطلت ذلك العرف المستقر، ... وأحلت زواج الرجل بزوجة إبنه المتبنى" (خليل عبد الكريم فى كتابه: النص المؤسس ومجتمعه ص 33) 

11ـ أفبعد هذا يجرؤ الشيخ ديدات أن يدعي أن "التوراة تشوه صورة داود النبي؟

12ـ هل كان الشيخ ديدات بافترائه على الكتاب المقدس يريد إخفاء ما يذكره القرآن والمراجع الإسلامية عن محمد وزواجه من زينب بنت جحش وصفية بنت حيي، وجورية بنت الحارث؟
(7) المضيف: وماذا عن صفية بنت حيي؟

الإجابة: 
1ـ في (موقع الإسلام على الإنترنيت ـ السيرة النبوية) في غزوة خيبر السنة7 هجرية. حاصر النبي حصن القموص [حصن بني أبي الحقيق] وأصاب رسول الله منهم سبايا، منهن صفية بنت حيي بن أخطب ، وكانت زوجة لكنانة بن أبي الحقيق ، وبنتي عم لها ; فاصطفى رسول الله صفية لنفسه.
2ـ وكان دحية بن خليفة الكلبي [الذي كان جبريل يظهر على صورته] قد سأل رسول الله صفية فلما أخذها النبي لنفسه أعطاه ابنتي عمها (السيرة النبوية 3/342، تاريخ الطبري 2/130، طبقات بن سعد 2/84). 
3ـ قال ابن إسحاق : ولما أعرس رسول الله بصفية. بخيبر أو ببعض الطريق وكانت التي جمَّلَتْها لرسول الله ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك . فبات بها رسول الله في قبة له.
4ـ وبات أبو أيوب متوشحا سيفه يحرس رسول الله ويطيف بالقبة حتى أصبح رسول الله فلما رأى مكانه قال: ما لك يا أبا أيوب ؟ قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتَلْتَ أباها وزوجها وقومها ، وكانت حديثة عهد بكفر فخفت منها عليك". 
5ـ ابن اسحق "قام فينا رسول الله فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ..."
6ـ وقد علق على ذلك الدكتور سيد القمني (في كتابه إسلاميات ص 453) قائلا: "لقد بنى بها ولم تكمل عدتها"

(8) المضيف: وعدتنا أن تتكلم أيضا عن جورية بنت الحارث.

الإجابة:

1ـ جورية بنت الحارث

2ـ وعقب غزوة بني المصطلق دخل على جويرية بنت الحارث إحدى السبايا التي كانت وقعت من نصيب ثابت بن قيس. (السيرة النبوية 3/301، تاريخ الطبري 3/66، طبقات بن سعد 8/116)
3ـ ويضيف الشيخ خليل عبد الكريم قائلاً: "وهناك حصيلة مؤكدة من الغزوات والسرايا والبعوث وهى أَسْرُ نسوان وفتيات الأعادى .. ومن بين هاتيك المأسورات: الحسناء والوضيئة والفائقة الجمال والبالغة القسامة، وهؤلاء من نصيب [صاحب التاج والبراهين ـ أى النبى محمد].

4ـ وضرب بعض الأمثلة على ذلك منها : جورية بنت الحارث سيد بنى المصطلق , التى وصفتها عائشة بأنها حلوة مُلاّحة تأخذ بنفس من يقع بصره عليها , وقد تم قولها"
5ـ تذكر عنها بنت الشاطئ فى كتابها نساء النبى (ص 174-180)  قائلة: أنها كانت نحو العشرين من عمرها.. وقد كرهتها عائشة من النظرة الأولى, ووقفت حيالها وبودها لو تحول بينها وبين زوجها (ص) . فلما قابلها رق قلبة لها .

6ـ ويكمل الشيخ خليل حديثة عن جورية قائلاً: فعرض عليها النبى أن يعتقها وينكحها فقبلت على الفور.

7ـ فما رأي الشيخ ديدات؟ هل قرأ كل هذه الأمور ليفتري على الكتاب المقدس، والكتاب المقدس من افتراءاته براء.

(9) المضيف: موعدنا مع موضوع "المسيح هو الحل"

الإجابة:
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